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 ملخص البحث:
 القرآن الكريم المعجزة الخالدة التي عجز العرب الفصحاء عن الإتيان بمثله أو جزء منه.

يحوي على نظام خاص يستتميل كتل  ي  النظم السياقي للقرآن الكريم آية الإعجاز لأنهويعد 
 وبيانه. فصاحته إلىلب 

لإظهتار الإعجتاز الليتوي والبلا تي وتأتي أهمية ه ه الدراسة )الفاصلة في السياق القرآنتي  
 للقرآن الكريم.

 واشتملت الدراسة على فصلين:
صتل الفصل الأول: علم الفواصل في القرآن وأنواعه, وفيته بيتان لأسترار الإعجتاز فتي الفوا

 وعلاقاتها المتعددة.
 الفصل الثاني: الفاصلة في سورة مريم دراسة تطبيقية.

وقد ناقش الباحث السياق القترآن مرتبطتاب بالفاصتلة وخلتص إلتى كثيتر متن النتتائب التتي تبتين 
 الفاصلة القرآنية من خلال السياق النصي. فيالإعجاز 

 
 

 الباحث
 د/ محمد حسين النقيب

 اليمن
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 الفصل الأول
 علم الفواصل في القرآن وأنواعه

 
 
 

 المبحث الأول: تعريف الفاصلة وأهميتها وطرق معرفتها
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 طرق معرفة الفاصلة
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 خصائص الفاصلة
 أنواع الفواصل في القرآن

 وعلاقتها المبحث الثالث: أسرار الإعجاز في الفواصل
 من أسرار الإعجاز في الفواصل

 لاقات الفواصلع
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 المبحث الأول
 تعريف الفاصلة وأهميتها وطرق معرفتها

 

 :تعريف الفاصلة
 أولاً: تعريف الفاصلة لغةً:

لمادة )فصل  في اللية أصل واحد تلتقي عليه الاستخدامات المختلفة له ه المادة, وهو الفصل 
وصل, مثل  لك: الحاجز بتين بين الشيئين, والفصل من الجسد: موضع الفصل وبين كل فصلين 

  6/201الشيئين.)ابن منظور, لسان العرب

 ثانياً: تعريف الفاصلة اصطلاحاً:
 للفاصلة نجمل بعضاب من آرائهم على النحو التالي:العلماء  تعريفاتتنوعت 

 والزركشي:السيوطي,  -1
  1/53 الزركشي, البرهان, ج -411في علم التفسير ص التحبير)السيوطي, كلمة آخر الآية 

 الرماني والباقلاني: -2
  متشاكلة في المقاطع, يقع بها إفهام المعانيحروف 

قولته )وعلتى هت ا بوقد نقض عبدالكريم الخطيب في كتابه إعجتاز القترآن هت ا التعريتف 
فالتعريف ال ي عرف به القاضي أبو بكر الفاصلة ليس تعريفاب جامعاب مانعاب كمتا يقولتون 
إ  أن قوله "يقع بها إفهام المعاني" يلزم منه أن يكتون للفاصتلة دلالتة مستتقلة يتقابتل متع 

ه الآية التي هي فاصلتها, وهت ا متا لا يمكتن أن يتحقتق فتي كثيتر متن المعاني ال ي تحمل
)الخطيتب, . الفواصل التي هتي بعتض الآيتة, أو الفواصتل التتي هتي آيتات مستتقلة بت اتها 

  202إعجاز القرآن ص

 الداني: أبو عمرو -3
  1/53 )الزركشي, البرهان, جكلمة آخر الجملة. 

 ابن منظور: -4
  6/201)ابن منظور, لسان العرب أواخر الآيات من كتاب الله فواصل. 

 من المحدثين د. عدنان زرزور: -5
)محمتد العتف, المناستبة بتين الفاصتلة القرآنيتة وآياتهتا, الكلمة التي تختتم بهتا الآيتة متن القترآن. 

  38ص

 . محمد الحسناوي:د -6
ة يالآيتة كقافيتة الشتعر وشتجناقش الآراء السابقة جميعتا ورجتأ أن الفاصتلة )كلمتة آختر 

  21)د. محمد الحسناوي, الفاصلة في القرآن صالنثر . 
جانبتاب لأنته ممتا يتعلتق بالفواصتل الليويتة لا  –رحمته الله  –التداني  الإمتاموإ ا نحينا تعريف 

 الاصطلاحية نلحظ مواطن اتفاق بين الجميع في:
 موقع الفاصلة آخر الجملة. -1
 المعنى.دور الفاصلة في إفهام  -2

 التشاكل والتشابه في الحروف والمقاطع. -3

 .ليتضأ دورها  الباب يتم مقارنتها بالقافية في الشعر والسجع في النثر -4

 وبالنظر إلى التعريفات السابقة نجد أنها لا تخرج عن تعريفين رئيسين هما:
 آخر كملة في الآية. -1
 آخر كملة في الجملة. -2

المناستبة بتين الفاصتلة  :الباحتث محمتد العتف فتي رستالتهولعل الباحث يميتل إلتى رأي  كتره 
أن الفاصلة هي "آخر جملتة فتي الآيتة", والستبب أن الآيتة الواحتدة قتد تشتتمل  حيث يرى القرآنية

على عدة جمل, وليست كلمة آخر الآية فاصلة لها, بل الفاصلة آخر جملة في الآية ليعرف بعدها 
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)محمد العف, المناسبة بين الفاصلة ة لها, والرأي يقرب من الأول. بدء الآية الجديدة بتمام الآية السابق
  38القرآنية وآياتها, ص

 

 :أهمية الفاصلة
بتنوع استعمالاتها إ  لو ح فت لاختل القرآني, و لك في الإعجاز يتضأ بجلاء دور الفاصلة 

انستياقاب متع الطبتع المعنى في الآية, ولو ستكت عينهتا لا ستتطاع القتارل والستامع أن يختمته بهتا 
 الرفيع وال وق السليم.
 : -الله  هرحم –قال الزركشي 

)وتقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطتاب لتحستين الكتلام بهتا, وهتي الطريقتة 
التتتي يبتتاين القتترآن بهتتا ستتائر الكتتلام, وتستتمى فواصتتل, لأنتته ينفصتتل عنتتدها 

  251-212لقرآني صوأنظر التعبير ا – 1/54 )الزركشي, البرهان, جالكلامان . 

فتتي دور تحستتين الكتتلام وإيصتتال  –كمتتا نتترى  لتتك عنتتد الزركشتتي  –فتبترز أهميتتة الفاصتتلة 
 الخطاب ل هن السامع دون كلفة وعناء, وه ا ما يميز القرآن الكريم عن  يره من كلام البشر. 

 ويمكننا إجمال أهمية الفاصلة فيما يلي:
 تتميز به تلاوة القرآن الكريم.دورها في كشف جماليات الأداء الصوتي ال ي  -1
  ولا وجتهالإيقاعية والموسيقية تلعب دور المفتاح في اللحن الموستيقي, الفاصلة بقيمتها  -2

لمشتتابهة هنتتا بتتين القتترآن والألحتتان الموستتيقية, إلا لتقريتتب المثتتال, فتتالقرآن نتترى فيتته ل
)محمتتد لة. براعتتة فتتي تنويتتع مفتتاتيأ البتتدء والانتقتتال فتتي الستتورة الواحتتدة بيستتر وستتهو

  86دراسة أسلوبية ص ي, النسق القرآنالجاجي

ظ الفاتحتة يتأتي فتالفواصل لصتحة الصتلاة, فقتد قتال الفقهتاء: فتيمن لتم يحيحتاج لمعرفة  -3
بدلها بسبع آيات, فمن لتم يكتن عالمتاب بالفواصتل لا يمكنته أن يتأتي بمتا يصتحأ صتلاته. 

وكتتتب النحتتو  وأنظتتر إبتتراهيم رفيتتدة, – 40ص)محمتتد العتتف, المناستتبة بتتين الفاصتتلة القرآنيتتة وآياتهتتا 
  250دلائل الإعجاز ص الجرجاني, وأنظر – 14-1التفسير, ص

على الآجتر الموعتود بته علتى قتراءة عتدد معتين متن يحتاج لمعرفة الفواصل للحصول  -4
 الآيات أو تعلمها.

تبتارك اء ربته استمتتضمن إشارات من حكم الله البالية, وكثيراب ما تقترن وتتربط العبتد ب -5
 وتعالى, وصفاته )حكيم عليم , )سميع بصير  , )على كل شيء قدير  وهك ا.

الفاصلة وجه من وجوه الإعجاز التي يقع بهتا إحكتام بنتاء الآيتة شتكلاب ومضتموناب مبنتىب  -6
 ومعنى.

بمجتامع  فقد أخ , نظمهفأما لفظاب ومبنى فإن  لك واضأ في جودة القرآن وسبكه وحسن 
ائه حتى قال قائلهم )إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلتو ولا قلوب أعدائه قبل أولي

 يعلى عليه .
اقترانها وه ا ما نلحظه فتي وفلارتباط المعاني في فواصل الآيات  ومضموناب  وأما معنى

 منها:وعدد من الأمثلة 
واع لما ستمع الأعرابتي قارئتاب يقترأ ) .أ  طَع  قَة  فَتاقع تارق ق  وَالسَّ تارق يَه مَا جَتزَاء بقمَتا وَالسَّ تدق أيَع

يمٌ  يزٌ حَكق   عَزق
ق وَاللهه نَ اللهه حقيم, ختمها القارل بـ ) 38)المائدة:  كَسَبَا نَكَالاب مِّ   َ ف ورٍ رَّ

القتارل من قبل: ليست التلاوة ك لك فتنبته مع أنه لم يسمع الآية فقال الأعرابي: 
يمٌ فقال ) يزٌ حَكق   عَزق

 فحكم فقطع. عزفقال الإعرابي: بخ بخ   وَاللهه
ه مع خَلعتقَ : )قتال تعتتالى .ب  تتهَدتم ضق وَلاَ  مَتا أشَع رَع تتمَاوَاتق وَالأع نتتت   السَّ مع وَمَتا ك  تتهق خَلعتقَ أنَف سق

داب  لِّينَ عَض  َ  العم ضق تَّخق تداب , جاءت فاصلة الآيتة مفتردة ) 51)الكهف:  م    متع أن عَض 
استب فواصتل الآيتات التتي قبلهتا وهتي سياق الآية يتحدث عن الجمع, و لتك ليتن

"موعداب, أحداب, بدلاب" فهي الأليق من حيتث الالتحتام متع ستائر الفواصتل, وكت لك 
من حيث المعنى لآن المضلين جميعاب هم من الهوان وال ل بموضتع يستتيني الله 
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)محمتتد العتتف, المناستتبة بتتين الفاصتتلة القرآنيتتة عتتن معتتونتهم فواحتتدهم فيتته كجمتتيعهم. 
  40-31ص وآياتها

عَكَ رَبمكَ وَمَا قَلَى) .ج    3)الضحى:  مَا وَدَّ

تقول عائشة بنت الشاطئ: )فليس من المقبول عندنا أن يقوم البيان القرآني على 
اعتبتتار لفظتتي وإنمتتا الحتت ف جتتاء لمقتضتتى معنتتوي بلا تتي يقويتته الأداء اللفظتتي 

يقتضتيه  دون أن يكون الملحظ الشكلي هو الأصل, ... ثم تفسر هت ا الحت ف بمتا
هتتي  ؛والإينتتاسالخطتتاب القرآنتتي متتن حساستتية معنويتتة باليتتة الدقتتة فتتي اللطتتف 

يناس: ما قلاك لما في القلتى متن قام الإمتحاشي خطابه صلى الله عليه وسلم في 
)عائشتة بنتت وشدة البيض, أما التوديع فلا شتيء فيته مثتل  لتك .  والإبعادالطرد 

  1/35الشاطء, التفسير البياني للقرآن الكريم 

اهَامن سورة الشمس ) .د  مع فَسَوَّ ه م بقَ نبقهق مع رَبم هق دَمَ عَلَيع   14)الشمس:  فَدَمع

وقع لهم من ع اب علتى ما الآية الأخيرة تمثل نهايتها دمدمة عظيمة ناسبت مع 
سوء أفعتالهم, هت ه الشتدة نجتدها فتي حتروف الكلمتات التدال, ثتم المتيم ثتم تتوالي 

 قلاب, ممتا يشتعر بثقتل وجترم متا وقعتوانبهم, ثم الإ الميمان في عليهم, ربهم, ب
)كمتال التدين متللهم.  إليتهفيه لثقل اللفظ على التنفس والستمع المتوحي بشتدة متا وقتع 

  44المرسي, فواصل الآيات القرآنية ص

تبين من الأمثلة السابقة دور الفاصلة وأهميتها في رعاية المناسبة التي اقتضتها لفظاب وصوتاب 
 للمعنى وأهميته في الدلالة الصريحة المأخو ة من اللفظ. مع الاعتبار

 

 :طرق معرفة الفاصلة
 لمعرفة الفاصلة في القرآن الكريم طريقان:

 توقيفي. -1
 قياسي. -2

 أولاً: التوقيفي:
 وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحديد رؤوس الآي في السور.

رضتي الله عنهتا: لمتا ستئلت عتن قتراءة  عتن أم ستلمةومما يدل علتى  لتك متا رواه أبتو داود 
رستول الله صتلى الله عليته وستلم قالتت: )كتان يقطتع قراءتته آيتة آيتة. وقترأت: )بستم الله الترحمن 

 الرحيم  إلى )ال ين  تقف على كل آية.
ني أومما يدل أيضاب ما رواه الإمام أحمد من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: أقر

متن الثلاثتين متن التـ "حتم" يعنتي الأحقتاف, قتال: وكانتت  عليته وستلم ستورة رسول الله صلى الله
 السورة إ ا كانت أكثر من ثلاثين آية سميت الثلاثين 

ن النبي صلى الله عليه وستلم كمتا جتاء فتي زم اب إحصاء الآيات كان معهود أن يدل علىوه ا 
 ن آية.يالفاتحة أنها سبع آيات, والملك ثلاث

 وعليه:
دائمتاب تحققنتا  وما وصتلهفما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وقف عليه دائماب تحققنا أنه فاصلة, 

 أنه ليس بفاصلة, وما وقف عليه مرة ووصلة مرة أخرى أحتمل الوقف عليه:
 أن يكون لتعريف الفاصلة. -1
 لتعريف الوقف التام. -2

 للاستراحة. -3

 وأحتمل الوصل له:
 أن يكون  ير فاصلة. -1
  3/210 الإتقان)السيوطي, أو فاصلة ووصلها.  -2
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 ثانياً: القياسي:
)وهو ما ألحق من المحتمل  ير المنصوص عليه بالمنصوص لمناسب . )السيوطي, الاتقان 

  3/211في علوم القرآن 
يقول الزركشي: )ولا مح ور في  لك لأنته لا زيتادة فيته ولا نقصتان, وإنمتا  ايتته أنته محتل 

)الزركشتي, صل أو وصل, والوقف علتى كتل كلمتة جتائز, فاحتتاج القياستي إلتى طريتق تعرفته . ف

  1/18 البرهان في علوم القرآن, ج

 وقد  كر العلماء بعض الطرق لمعرفة الفواصل منها:
 مساواة الآية لما قبلها وما بعدها طولاً وقصراً: -1

قَيمومق و لك مثل إجماع العلماء أن )
تومق قوله تعالى )   فيلقلعحَيِّ الع قَيم

وه  لقلعحَتيِّ الع ج    وَعَنَتق العو 
ليست فاصلة, مع أنهم عدوها فاصلة في أول سورة آل عمران, والسبب عتدم   111:طه)

لعماب وَلامساواتها لما قبلها ) ونَ بقهق عق
لعماب   ولا لما بعدها ) ي حقيط    .وَقَدع خَابَ مَنع حَمَلَ ظ 

 ر أو ما قبله:خية في الحرف الأمشاكلة الفاصلة لآيات السور -2
ينَ وَكَتتتانَ اللهه  عَلَتتتى َ لقتتتكَ مثالتتته قولتتته تعتتتالى ) تق بقتتتلخَرق

تتتاس  وَيَتتتأع هَتتتا النَّ مع أيَم ك  بع هق تتت ع إقن يَشَتتتأع ي 
يراب  ينَ ) ا, فالعلمتاء لتم يعتدو 133:النستاء) قَدق تق بقتلخَرق

  فاصتلة لعتدم تشتاكل طرفهتا متع وَيَتأع
ضق وَكَفَتى قوله تعالى )طرف الآية التي قبلها, وهي  تمَاوَاتق وَمَتا فقتي الأرَع ق مَتا فقتي السَّ ه وَلِلق

تتيلاب  ق وَكق يراب )قولتته تعتتالى ا , وإنمتتا عتتدو 132:النستتاء)  بقتتالِله   فاصتتلة وَكَتتانَ اللهه  عَلَتتى َ لقتتكَ قَتتدق
 لتشاكل الطرفين.

 انقطاع الكلام: -3
مشتملة على حرف مد أن كل كلمة مشتملة على حرف المد وقعت بعد كلمة أخرى وهو 

وصلأ كل منهما لأن يكون فاصلة, فالفاصتلة هتي الكلمتة الثانيتة كمتا فتي )علتيم حكتيم , 
 )عليم حليم  وهك ا.

والأولى عدم فتأ باب القياس على مصراعيه, فإن طريق معرفة رؤوس الآيات إنما هو نقل 
قتد ينتتقض القتول لأنته الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوه من الرسول صلى الله عليه وستلم 

 بالقياس في أحيان كثيرة مثلاب:

 :أن القياس في فواصل الآيات لا يخضع لقاعدة واحدة 
الحتتروف المقطعتتة التتتي تفتتتتأ بهتتا الستتور آيتتات وفواصتتل مثتتل )آلتتم, عتتد العلمتتاء بعتتض 

)آلمتتر, ص, ق, ن, طتتس   اآلمتتص, كهتتيعص, عستتق, حتتم, يتتس, طتته, طستتم  ولتتم يعتتدو
 آيات, ولو كان الأمر مبنياب على القياس لكان حكم المثلين واحد.

 ( مَ كَانَتتع نَّ جَ إق أيضاب عد العلماء بعض الآيات متع شتدة تعلقهتا بمتا بعتدها كقولته تعتالى هَتنَّ
صَتتتادا رع ينَ مَلبتتتا, متعلقتتتة بقولتتته ) 21:النبتتتأ)  مق تتتا ق ي , وقولتتته ) 22:النبتتتأ)  لقلعطَّ تتتتَ الَّتتت ق أرََأيَع

هَى داب إقَ ا صَلَّىشديدة التعلق بقوله )  1:العلق) يَنع ولو كان عد الآيات يعتمد   10:العلق)  عَبع
 على القياس لما عدت ه ه الآيات منها لتعلقها في المعنى بما بعدها.

  رالقصتار لتم تجتئ إلا فتي الستوالآيات الطوال لم تجئ إلا فتي الستور الطتوال, والآيتات 
القصار, والكل على قتدر متستاوٍ, ومثتل هت ا لا يقتال بته بالقيتاس بتل الستماع والتوقيتف. 

البرهتتان فتتي علتتوم القتترآن, الزركشتتي,  – 43-42)العتتف, المناستتبة بتتين الفاصتتلة القرآنيتتة وآياتهتتا ص
  1/11 ج

والتوقيتف فتتي معرفتتة فواصتل الآيتتات هتتو الأصتل, لتتورود التتدليل أولاب  ولعتل القتتول بالستتماع
بط عليه, ولما يترتب على القول بمجترد القيتاس والاجتهتاد متن افتقتار الميتزان التدقيق الت ي يضت

الجميع ما لم يكن صاحب القياس عالماب بفنون ه ا العلم ومداخله وأصوله ويمتلتك أدوات القيتاس 
 .الدليللإجراء الحكم وتنزيل 
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 المبحث الثاني
 خصائص الفاصلة, وأنواعها

 خصائص الفاصلة:
 يمكننا إجمال خصائص الفاصلة القرآنية فيما يلي:

 اطراد الفاصلة: -1
 باستمرار, فلا يوجد في القرآن الكريم آية بدون فاصلة.ونعني به تواليها 

 اعتماد الفتحة على روي الفاصلة التي تليها الألف: -2
وقد جاء هت ا كثيتراب فتي القترآن الكتريم وفتي الوقتت نفسته جتاءت مستستا ة مقبولتة متن مثتل 

  ., حكيماب , عليماب )بصيراب 
 تنوع الفاصلة وتغيرها أو تماثلها: -3

الإثارة والتشتويق ويستاهم فتي تطتوير أستلوب التعبيتر, ولتم يخضتع لقالتب مما يحقق عنصر 
 الرقابة الممل.

 أداء الفاصلة الصوتي مع المعنى:نسجام ا -4
د ستبق قتوه ا ال ي ميزها عن قافية الشعر, والستجع فتي النثتر أنهتا لا يينتي  يرهتا عنهتا, و

 وضربنا بعض الأمثلة.الحديث عن علاقة الفاصلة بالمعنى 
المستبوقتين بيتاء أو واو, والوقتوف  ,المبني على حترف النتون والمتيم نظام الفواصلشيوع  -5

 عليهما بالسكون.
 تنوع مقاطع الفاصلة في السورة حسب السياق والموضوع: -6

ق لكل اكما يظهر واضحاب في سورة الضحى التي تنوعت فيها الفواصل لتحمل دلالة في السي
 فاصلة.

 المقاطع:جاءت الفواصل على نظام  -7
 مقطع تأتي فيه الفاصلة على أداء صوتي معين, ثم يتيير الموضوع فتتيير الفاصلة.

اب لنتأمل مثلاب سورة مريم في قوله تعالى: ) ه  نقدَاء خَفقيه تم   * إق ع نَادَى رَبَّ قَتالَ رَبِّ إقنِّتي وَهَتنَ الععَظع
عَائق  باب وَلَمع أكَ ن بقد  س  شَيع

أع تَعَلَ الرَّ نِّي وَاشع اب مق اءات مشددة وألف, وبعد يكلها ,  4-3)متريم:  كَ رَبِّ شَققيه
وإثبتات  الإلوهيتةأن عرض قصة عيسى عليه السلام أراد القرآن أن يحول الموضوع إلى إثبات 

من أسلوب القصتص وتحتول إلتى أستلوب الحكتم فاقتضتى هت ا  فانتهىبشرية عيسى عليه السلام 
ونَ التحول تحولاب في الفاصلة فجاء قوله تعالى: ) تَتر  ي فقيتهق يَمع لَ العحَقِّ الَّت ق يَمَ قَوع ن  مَرع يسَى ابع  َ لقكَ عق

مَا يَق و * راب فَإقنَّ حَانَه  إقَ ا قَضَى أمَع بع ن وَلدٍَ س  ق أنَ يَتَّخقَ  مق َّ  . 35-34)مريم:  ل  لَه  ك ن فَيَك ون  مَا كَانَ لِلق
ما سنعود إليه بشيء من التطبيق والتفصيل عند الحديث بإ ن الله تعتالى علتى تطبيقتات وه ا 

 للفاصلة في سورة مريم.
 نظم أخرى: -8

, الأدب الإستلامي الجتاجي)د.محمتد فقد بدت نظم أخرى في الفاصلة كالتكرار والتعقيتب و يرهتا 

وهت ه زادت متتن تنتتوع الظتتواهر التعبيريتتة فتتي الفاصتتلة وفقتتاب لتعتتدد الأ تتراض. وستتيأتي  , 51ص
 .لاحقاب بيان عن ه ه النظم و يرها من أسرار الإعجاز في الفواصل  مزيد

 
 أنواع الفواصل في القرآن الكريم:

 يمكن بيان أنواع الفواصل في القرآن الكريم بعدد من الاعتبارات:

 : 81, النسق القرآني دراسة أسلوبية صالجاجي)د. محمد  والإطلاقأولاً: باعتبار الوقف 
دها, مثتل متالوقتوف فيهتا يكتون بتإطلاق الحركتة و الفاصلة المطلقة: -1

رت تنوينتتاب الوقتتوف علتتى الألتتف المفتتتوح متتا قبلهتتا فتتإ ا وصتتلت صتتا
 , )قدحاب ....بالنصب كما في )ضجاب 
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مبنى الفاصلة جاء مرتكزاب عليها في  الب  الفاصلة الموقوف عليها: -2
القرآن ول لك شاع فيها مقابلة المرفوع بالمجرور والعكتس وأشتهرها 

 بواو أو ياء )يعملون, تشربون ...ما كان على النون المردوفة 

 ثانياً: باعتبار حرف الروي:
أو  ات "المناستتبة التامتتة" "المتجانستتة" وتستتمى  الفاصلللة المتماثلللة: -1

يها مثل: وهي التي  تماثلت حروف روَّ

ورق ):قوله تعالى
ورٍ * وَالطم ط  سع تَابٍ مَّ نش ورٍ *وَكق   3-1)الطور: فقي رَقٍّ مَّ

فَقق  قوله تعالى:) م  بقالشَّ سق قع
لق وَمَا وَسَقَ  *فَلَا أ    12-16)الانشقاق:  وَاللَّيع

بأحتتد عشتتر ستتورة متتن ستتور هتت ا وقتتد استتتقلت الفواصتتل المتماثلتتة 
تتل  )القمتتر والمنتتافقون والشتتمس والأعلتتى والليتتل والقتتدر هتتي: المفصَّ

)الحستناوي, الفاصتلة فتي  والعصر والفيل والكوثر والإختلاص والنتاس 

  142القرآن ص

تتة, وهتتي التتتي  الفواصللل المتقاربللة: -2 وتستتمى  ات المناستتبة  يتتر التامَّ
هتتا كتقتتارب المتتيم والنتتون فتتي مثتتل ) متتـنق تقاربتتت حتتروف رويَّ حع الرَّ

يمق  حق ينق  *الرَّ مق الدِّ   4-3)الفاتحة: مَالقكق يَوع

التتي لتم تتماثتل حتروف رويَّهتا ولتم تتقتارب وهي  الفواصل المفردة: -3
هَرع كفواصل سورة الضحى في ختامها ) يَتقيمَ فَلَا تَقع ا الع ائقلَ  *فَأمََّ ا السَّ وَأمََّ

هَرع  ثع  *فَلَا تَنع مَةق رَبِّكَ فَحَدِّ ا بقنقعع   11-1)الضحى:  وَأمََّ

 ثالثاً: باعتبار الوزن:
وهتتو أن تتفتتق الفاصتتلتان الأخيرتتتان فتتي التتوزن والتتروي كقولتته  المتللوازي: -1

ف وعَتتةٌ تعتتالى ) رع رٌ مَّ تتر  تتوعَةٌ  *فقيهَتتا س  ض  وع تتوَابٌ مَّ اتفقتتت ,  14-13)الياشتتية:  وَأكَع
ف وعَةٌ الفاصلتان ) رع وعَةٌ   و )مَّ ض  وع    في وزنهما وحرف رويَّهما.مَّ

فتي التوزن وتتفقتان فتي حترف التروي وهو أن تختلتف الفاصتلتان  المطرف: -2
ق وَقَاراب كقوله تعالى: ) َّ ونَ لِلق ج  مع لَا تَرع ا لكَ  وَارا *مَّ مع أطَع ,  14-13)نوح:  وَقَدع خَلَقَك 

تتوَارا  و)وَقَتتاراب اختلفتتت الفاصتتلتان )   فتتي التتوزن, بينمتتا اتفقتتتا فتتي حتترف أطَع
 الروي.

ق  الفاصتلتان فتي التوزن فقتط كقولته تعتالى: )وهو أن تتفق  توازن:مال -3 وَنَمَتارق
ف وفَةٌ} ث وثَةٌ 15مَصع , حيث اتفقت الفاصتلتان فتي  16-15)الياشية:   { وَزَرَابقيم مَبع
ف وفَةٌ الوزن ) ث وثَةٌ   و )مَصع    واختلفت في حروف الروي فيهما.مَبع

ع: -4 الفاصتلة المتقدمتة أن تتفق الفاصتلتان فتي التوزن والتقفيتة وتكتون   المرصَّ
يمٍ مقابلة للفاصلة المتأخرة كقولة تعالى: ) رَارَ لَفقي نَعق ارَ لَفقي  *إقنَّ الأبَع وَإقنَّ العف جَّ

يمٍ  تيمٍ فالفاصتلة الأولتى والثانيتة ) , 14-13)الانفطتار: جَحق تيمٍ   و )نَعق   تتفقتان جَحق
 وزناب وتقفية مع التقابل بينهما.

 متا فتيكتون يالفقرتتان فتي التوزن دون التقفيتة ووهو أن تتساوى   المتماثل: -5
تتتَبقينَ لمتتا فتتي الثانيتتة كقولتتة تعتتالى: ) مقابتتلالأولتتى  سع تَتتابَ العم  مَتتا العكق نَاه   *وَآتَيع

تتتَققيمَ  سع تترَاطَ العم  مَا الصِّ نَاه   ,)فالكتتتاب, والصتتراط   118-112)الصتتافات:  وَهَتتدَيع
تَبقينَ يتوازنان وك ا ) سع تَققيمَ   و )العم  سع    واختلفا في الحرف الأخير.العم 

 بحسب طول الفقرة:رابعاً: 
 مثل )آلم, الرحمن, الحاقة . قصيرة موجـزة: -1

مق إقَ ا هَتتوَىمثتتل ) متوسللطة معجللزة: -2 مع وَمَتتا  *وَالتتنَّجع ب ك  مَتتا ضَتتلَّ صَتتاحق
 . 2-1)النجم:  َ وَى
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تتكَ مثتتل )  طويلللة مفصللحة: -3 يكَه م  اللهه  فقتتي مَنَامق تترق  ي 
قَلقتتيلاب وَلَتتوع أرََاكَه تتمع إق ع

تته  عَلقتتيمٌ بقتتَ اتق  َ سَتتلَّمَ إقنَّ نَّ اللهه تترق وَلَتتـكق ت مع فقتتي الأمَع ت مع وَلَتَنَتتازَعع
تتلع كَثقيتتراب لَّفَشق
ورق  د   . 43:الأنفال) الصم

 

 خامساً: بحسب القرينة:
تحَاب  )مثل قولة تعالى  قرائن متساوية في عدد الكلمات: -1 أصَع

ينق مَا  يَمق ينق الع يَمق حَاب  الع ودٍ *أصَع ض  خع رٍ مَّ دع ودٍ  *فقي سق نض   *وَطَلعأٍ مَّ
ودٍ  د  مع لٍّ مَّ  . 30-22)الواقعة: وَظق

وه  مثتتل قولتتة تعتتالى ) قللرائن مختلفللة الطللول والقصللر: -2 تت   خ 
لموه  يمَ صَلموه  *فَي  رَاعاب  *ث مَّ العجَحق ونَ  ق ع  هَا سَبع ع  لَةٍ َ رع لعسق ث مَّ فقي سق

وه  ل ك   . 32-30)الحاقة:  فَاسع

 سادساً: بحسب مقدارها في الآية:
 مثل: )آلم, حم, الحاقة . من الفواصل ما هو أية كاملة -1
مق إقَ ا هَوَىكقوله تعالى) من آية لا تقوم الآية إلا به ومنها ما كان جزءً  -2   1)النجم:  وَالنَّجع

ينَ مثل قوله تعالى ) ومنها ما كان تعقيباً على الآية أو تلخيصاً لمضمونها: -3 وَرَدَّ اللهَّ  الَّت ق
تتتتتاب  يه ققتَتتتتتالَ وَكَتتتتتانَ اللهَّ  قَوق نقينَ الع مق تتتتتؤع تتتتتراب وَكَفَتتتتتى اللهَّ  العم  مع لَتتتتتمع يَنَتتتتتال وا خَيع هق ظق وا بقيَتتتتتيع كَفَتتتتتر 

يزاب   . 25:الأحزاب) عَزق

 سابعاً: بحسب تفرعاتها الداخلية:
 كما مر معنا فيما سبق. :فاصلة أخيرة ووحيدة -1
تتاعَةق فَتتلَا كقولتتة تعتتالى ) فاصلللة داخليللة متقاربللة: -2 تتمٌ لِّلسَّ لع تته  لعَق وَإقنَّ

تتَققيمٌ  سع ترَاطٌ مم ونق هَتَ ا صق بقع  نَّ بقهَا وَاتَّ تَر  , كقولتة  61الزخترف:)  تَمع
تتيمٍ )تعتتالى  تتنع حَمق تتل واع بقمَتتا كَسَتتب واع لهَ تتمع شَتترَابٌ مِّ سق بع

ينَ أ  لَتتـئقكَ الَّتت ق أ وع
ونَ وَعَتَ ابٌ ألَقتتيمٌ  ف تتر  لحتتظ فتتي ن, حيتتث  20)الأنعتام:  بقمَتتا كَتان واع يَكع
ونق قوله تعالى ) بقع  يصلحان أن تكونا فاصلتين أنهما   ألَقيمٌ , ) وَاتَّ

ولكنهما جاءتا بمثابة فواصل داخليتة متقاربتة متن ختتام فاصتلة 
 الآية كما هي عليه.

يد  كقولتتة تعتتالى )فواصللل داخليللة متباعللدة: -3 َ شَتتدق تتواع أنََّ اللهه لمَ  اعع
قَتتابق  تتيمٌ الععق حق َ َ ف تتورٌ رَّ إقنَّ , وكقولتته تعتتالى  18المائتتدة) وَأنََّ اللهه

يمٌ  حق ه  ليََف ورٌ رَّ قَابق وَإقنَّ يع  الععق  . 165الأنعام)  رَبَّكَ سَرق

 ثامناً: باعتبار التكرار واللزوم:
كتتاطراد حركتتة الفتتتأ  الحللروف:تكللرار حركللة واحللدة فللي روي الفواصللل وإن اختلفللت  -1

 ... و يرها.والإنسانعلى الروي في سور الكهف والفتأ والجن والطلاق 
الإشارة  تمتعشر التي  الإحدىكما في السور  تكرار روي واحد وإن اختلفت حركاته: -2

 إليها في النوع الثاني من أنواع الفواصل )باعتبار حرف الروي .

كمتا  :بعض الفواصل فيما يسمى لزوم ما لا يللزمالتزام حروف أخرى غير الروي في  -3
)د. محمتتد فتتي الشتترح )صتتدرك, وزرك, ظهتترك , وفتتي التكتتوير )الختتنس  و )الكتتنس . 

محمتتد العتتف, المناستتبة بتتين الفاصتتلة القرآنيتتة  – 12-81النستتق القرآنتتي دراستتة أستتلوبية ص, الجتتاجي
فتتي علتتم  التحبيتترالستتيوطي,  – 3/311فتتي علتتوم القتترآن  الإتقتتانالستتيوطي,  – 46-44وآياتهتتا ص
  148-142محمد الحسناوي, الفاصلة في القرآن ص – 500التفسير ص
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 المبحث الثالث
 أسرار الإعجاز في الفواصل وعلاقاتها

 

 من أسرار الإعجاز في الفواصل:
 المزاوجة بين الفواصل:  -1

 كما في الأمثلة التالية:
تَ فَانصَبع قال تعالى ) َ بع  *فَإقَ ا فَرَ ع  . 8-2)الشرح:  وَإقلَى رَبِّكَ فَارع
هَرع قال تعالى ) يَتقيمَ فَلَا تَقع ا الع هَرع  *فَأمََّ ائقلَ فَلَا تَنع ا السَّ  . 10-1)الضحى:  وَأمََّ
كَىقال تعالى ) حَكَ وَأبَع وَ أضَع ه  ه  يَا *وَأنََّ وَ أمََاتَ وَأحَع ه  ه   . 44-43)النجم:  وَأنََّ

يختالف بتته فواصتل الآيتتات القرآنيتة رأيتتاب  كتابتهكمتال التتدين المرستي فتتي التتدكتور  ب هتوقتد 
يريتد أبتا هتلال  –المتقدمين في معنتى المزاوجتة فقتال: )والت ي أراه أن المزاوجتة التتي يقصتدها 

)كمتال التتدين  هتي اتفتاق فاصتتلتين أو أكثتر فتي الحترف الأخيتتر أو الحترفين الأخيترين  –العستكري 

وهتتو بهتت ا يختتالف متتن قتتال بتتأن المزاوجتتة متتا تتتزاوج فيهتتا بتتين  , 54القرآنيتتة, صالمرستتي, فواصتتل الآيتتات 
 معنيين في الشرط والجزاء.

 تناسب الفواصل: -2
حيث نجد في كل ما جعله من فواصل الآيات يختتم الكتلام بمتا يتناستب متع أولته فتي المعنتى 

 ومن أمثلته:
ك  ) :قوله تعالى رق وَ ي دع صَار  وَه  ه  الأبَع ك  رق يتف  العخَبقيتر   لاَّ ت دع توَ اللَّطق صَارَ وَه   , 103:الأنعتام)  الأبَع

يتف  العخَبقيتر     فختام الآية ب   يتناستب متع أولهتا ومتا فيهتا متن إدراك وعلتم اللَّطق
 ختام الآية. املإتموإحاطة 

َ لهَ وَ العيَنقتيم قوله تعالى )  ضق وَإقنَّ اللهَّ رَع مَاوَاتق وَمَا فقي الأع يتد  لَه  مَا فقي السَّ  , 64:الحتب)  العحَمق
 فال ي يملك ما في السموات وما في الأرض  ني عما سواه يستحق الحمد والثناء.

نَاه  عَلَى َ اتق ألَعوَاحٍ ومما يشهد له ا ما ورد أن أعرابياب سمع رجلاب يقرأ قوله تعالى )  وَحَمَلع
رٍ  س  فقرَ  *وَد  نقنَا جَزَاء لِّمَن كَانَ ك  ي  ي بقأعَع رق قرأهتا القتارل بفتتأ الكتاف, , ف 14-13)القمتر:  تَجع

 الفاء, قال الأعرابي يكون.فقال الأعرابي: لا يكون, فلما قرأها بضم الكاف وكسر 
ر على لا يدركه إلا من له تأمل وطول نظ بين الفاصلة ومطلع الآية رقيقاب التناسب وقد يكون 

ه مع نحتتتو متتتا نتتترى فتتتي قولتتته تعتتتالى ) بع يتتتز  إقن ت عَتتت ِّ عَزق
تتتكَ أنَتتتتَ الع فقتتترع لهَ تتتمع فَإقنَّ كَ وَإقن تَيع بَتتتاد  ه مع عق فَتتتإقنَّ

يم   بأن الفاصتلة )اليفتور الترحيم , ولكنهتا عنتد التأمتل وإمعتان  نظي, فال ي يقرأ  118المائدة) العحَكق
ة للعبتاد إلا متن كتان عزيتزاب فتي قتدره حكيمتاب فتي رالنظر يرى أنه لا يقتدر علتى التعت يب والميفت

 وعلمه.حكمه 

 التمهيد للفواصل بألفاظ تمهد لوقوعها: -3
 عجاز على الصدور, وهو هنا على ثلاثة أقسام:وهو ما يسميه أهل البلا ة رد الأ

 توافق آخر الفاصلة, وآخر كلمة في صور ما قبلها: .أ 
تلالََةَ بقالعه تدَى فَمَتا رَبقحَتت مثل قوله تعالى ) اع الضَّ و  تتَر  ينَ اشع لَتـئقكَ الَّت ق جَتارَت ه مع وَمَتا كَتان واع أ وع تِّ

ينَ  تَدق هع  . 16:البقرة)  م 
يداب )وكقوله تعالى  ق شَهق ونَ وَكَفَى بقالِله هَد  هق وَالعمَلآئقكَة  يَشع لعمق  . 166:النساء)  أنَزَلَه  بقعق

 توافق الفاصلة, وبعض كلمات الصدر في الوسط مثل: .ب 
تتن قولتته تعتتالى ) تتلٍ مِّ س  لَ بقر  زق تتت هع تتا كَتتان واع بقتتهق وَلَقَتتدق اسع ه م مَّ تتنع واع مق ينَ سَتتخقر  لقتتكَ فَحَتتاقَ بقالَّتت ق قَبع

ئ ونَ  زق تَهع  . 10:الأنعام)  يَسع
بَتتر  وقولتته تعتتالى ) بَتتر  دَرَجَتتاتٍ وَأكَع تترَة  أكَع تتضٍ وَللَآخق ضَتته مع عَلَتتى بَعع نَا بَعع تتلع تتفَ فَضَّ تترع كَيع انظ 

يلاب   . 21:الإسراء)  تَفعضق
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 من مثل: قبلهاما توافق الفاصلة وأول كلمة في صدر  .ج 

نكَ قوله تعالى ) ن لَّد  اب  رحمه  وَهَبع لَنَا مق  . 8:آل عمران)  إقنَّكَ أنَتَ العوَهَّ
قَالقينَ قوله تعالى ) نَ الع م مِّ  . 168:الشعراء)  قَالَ إقنِّي لقعَمَلقك 

 تكرير الفواصل في بعض السور: -4
بَانق  فَبقأيَِّ نحو قوله تعالى )

مَا ت كَ ِّ    في سورة الرحمن آلَاء رَبِّك 
بقينَ وقوله تعالى )

كَ ِّ مَئقٍ  لِّلعم  لٌ يوع    في سورة المرسلات.وَيع

 الربط الفني في الفواصل: -5
 جميتلفقد التزمتت جميتع الآيتات نستقاب عجيبتاب وهتو التربط بتين الألفتاظ والمعتاني بشتكل فنتي 

 ورائع لم يوجد إلا في كلام الله تبارك وتعالى ومن أمثلته:
ين ته  زيادة حرف كهاء السكت في قوله تعالى ) ا مَنع خَفَّتتع مَوَازق يَتةٌ  *وَأمََّ ته  هَاوق مم

رَاكَ  *فَأ  وَمَتا أدَع
يَهع  يَةٌ  *مَا هق  . 11-8)القارعة:  نَارٌ حَامق

تع  إقلَتى )لعل  في قوله تعتالى )تكرار بعض الحروف ليرض الملائمة: كما كررت  جق لَّعَلِّتي أرَع
لمَ ونَ   . 46:يوسف)  النَّاسق لعََلَّه مع يَعع

رق الح ف: كما ح فت الياء في قوله تعالى ) لق إقَ ا يَسع  . 4:الفجر)  وَاللَّيع
نَا بقهق تَبقيعاب الجمع بين المجرورات كما في قوله تعالى ) مع عَلَيع واع لكَ  مَّ لاَ تَجقد 
 . 61:الإسراء)  ث 
وسَىتأخير ما أصله أن يتقدم كما في قوله تعالى ) يفَةب مم هق خق سق جَسَ فقي نَفع  . 62:طه)  فَأوَع

يقتاب )العدول عن صيية الماضي إلى صتيية الاستتقبال كمتا فتي قولته تعتالى  ت مع وَفَرق بع
يقتاب كَت َّ فَفَرق

ت ل ونَ   بالالتفات., وهو ما يسمى في البلا ة  82:البقرة)  تَقع
 

 الفواصل:علاقات 
 تتخ  ه ه العلاقات ثلاثة مستويات متكاملة تتأثر الفاصلة بها وتؤثر فيها وهي:

 علاقة الفاصلة بسياق الآية. -1
 علاقة الفاصلة بالمقطع داخل السورة. -2

 علاقة الفاصلة بالسورة كاملة. -3

 أولاً: علاقة الفاصلة بسياق الآية:
وتعقيتب فتتي أحيتان أختترى, معنتى الآيتتة, وهتي إيضتتاح الفاصتلة فتي بعتتض وظائفهتا تلختتص 

ب وتأخ  علاقة الفاصلة بسياق الآيتة مستتويين: مستتوى صتوتي إيقتاعي يتدخل فتي نستيب التركيت
 حكام الترابط بين أجزاء الآية.فيقويه, ومستوى معنوي يفيد في إ

 :ومنهاوتستوقفنا عدد من الظواهر في ه ه العلاقة 
 ظاهر التعقيب: -1

الآية ويأتي باقي به أن تأتي الآية بحكم, وقد تنتهي الفكرة أو الحكم في جزء من ونقصد 
تهق متثلاب قولته تعتالى )الآية تعقيباب على ه ا الحكم لتأكيتده وتثبيتته, فنقترأ  بِّ تن رَّ فَتَلَقَّتى آدَم  مق

يم   حق اب  الرَّ وَّ وَ التَّ ه  ه  هق إقنَّ اع ه تعالى)وقول , 32:البقرة)  كَلقمَاتٍ فَتَابَ عَلَيع تتَرَو  ينَ اشع أ ولـَئقكَ الَّت ق
ارق  مع عَلَى النَّ بَرَه  فقرَةق فَمَا أصَع لالََةَ بقالعه دَى وَالععََ ابَ بقالعمَيع  . 125:البقرة)  الضَّ

تن وقوله تعالى ) اع مق ينَ خَلَتوع ثَتل  الَّت ق م مَّ تا يَتأعتقك  تةَ وَلمََّ ل واع العجَنَّ خ  ت مع أنَ تَتدع تبع ه م  أمَع حَسق تتع سَّ م مَّ لقك  قَتبع
ق ألَا إقنَّ  تر  اللهه ينَ آمَن تواع مَعَته  مَتَتى نَصع تول  وَالَّت ق س  تى يَق تولَ الرَّ ل واع حَتَّ زق

لع اء وَز  رَّ بَأعسَاء وَالضَّ الع
يبٌ  ق قَرق

رَ اللهه  . 214:البقرة)  نَصع
 القرينة: -2

الآيتة متن ختلال  هي الجملة التي تسبق جملة الفاصلة, أو تليها مباشرة, ويتحقق مقصود
 الائتلاف بين الفاصلة وقرينتها.

كمتا  صتبعالإقرائن بتأربع نقتلاب عتن ابتن أبتي ه ه ال –الله رحمه  –وقد حصر السيوطي 
  302ص الإتقان)السيوطي, نص على  لك في كتابه الإتقان. 
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أن يمهد للقرينة قبل الفاصلة تمهيد تتأتي بته الفاصتلة ممكنتة فتي مكانهتا,  التمكين: .أ 
 ومن أمثلته:

عَتلَ فقتي قوله تعالى ) فع نَتا أوَع أنَ نَّ تد  آبَاؤ  ب  كَ مَتا يَعع تر  تع كَ أنَ نَّ ر  ب  أصََتلاتَ كَ تَتأعم  تعَيع يَتا ش 
وَالقنَا مَا نَشَاء إقنَّكَ لأَ أَ  يد  مع شق  . 62)هود:  نتَ العحَلقيم  الرَّ
 قال السيوطي:

)فإنه لما تقدم في الآية  كر العبارة, وتلاه  كر التصرف في الأموال اقتضتى 
 لتتك  كتتر الحلتتم والرشتتد علتتى الترتيتتب لأن الحلتتم يناستتب العبتتارات والرشتتد 

  302)الإتقان في علوم القرآن صيناسب الأموال . 
ن وقوله تعالى ) نَا مق لكَع دق لهَ مع كَمع أهَع ش ونَ فقي مَ أوََلَمع يَهع ونق يَمع نَ العق ر  م مِّ لقهق مع إقنَّ قَبع نقهق سَاكق

ونَ فقتتي َ لقتتكَ لآ تتمَع  ا أَ * يَتتاتٍ أفََتتلَا يَسع تتوق  العمَتتاء إقلَتتى أوََلَتتمع يَتترَوع تتا نَس  نَّ
ه مع وَأَ الأَ  عَتتام  ته  أنَع نع تتل  مق عتاب تَأعك  ج  بقتتهق زَرع ترق زق فَن خع تر  ج 

ضق الع ته مع أفََتتلَا رع نف س 
ونَ  ر  صق  . 22-26)السجدة: ي بع

 قال السيوطي:
"يستتمعون" لأن الموعظتتة فيهتتا  )فتتأتى فتتي الآيتتة الأولتتى "يهتتد لهتتم" وختمهتتا ب
"يبصرون" لأنها  "يروا" وختمها ب مسموعة, وهي أخبار القرون, وفي الثانية ب

  3/302)الإتقان في علوم القرآن مرتبة . 

 التصدير: .ب 
عجاز على أول الآية, ويسمى رد الأوهو أن تكون لفظة الفاصلة بعينها تقدمت في 

 . ديث عن أسرار الإعجاز في الفواصلالصدور, وقد سبق بيانه في الح
 التوشيح: .ج 

لمت فيه الفاصلة قبل  كرها .    1/15 )الزركشي, البرهان في علوم القرآن, ج)ما ع 

يمَ وَآلَ عق كقولتتتته تعتتتتالى ) تتتترَاهق تتتتطَفَى آدَمَ وَن وحتتتتاب وَآلَ إقبع َ اصع تتتترَانَ عَلَتتتتى إقنَّ اللهه مع
ينَ  المتتت كورين يعلتتتم منتتته , فتتتإن أصتتتطفاء  33:آل عمتتتران) الععَتتتالمَق

 نس العالمين.نوع من ج الفاصلة, إ  الم كورين
لقم ونَ )وقوله تعالى  ظع م مم هَارَ فَإقَ ا ه  ه  النَّ نع لَخ  مق ل  نَسع   . 32:يس)  وَآيَةٌ لَّه مع اللَّيع

 -السيوطيناقلاب النص عن -قال الدكتور الحسناوي: 
إلتتى أن مقتتاطع فواصتتلها النتتون فإنتته متتن كتتان حافظتتاب لهتت ه الستتورة متيقظتتاب )

هَتارَ المردوفة, وسمع في صور ه ه الآية: ) ته  النَّ نع تلَخ  مق ل  نَسع   علتم وَآيَةٌ لَّه مع اللَّيع
لقم ونَ  أن الفاصلة " ظع أظلتم متا دامتت تلتك  " فإن متن أنستلخ النهتار عتن ليلته مم

  211)الفاصلة في القرآن صالحال . 

 الإيغال: .د 
لأن المتكلم قد تجاوز المعنتى الت ي هتو آخت  فيته, وبلتز إلتى زيتادة  ب لكوقد سمي 

مٍ على الحد, كقولته تعتالى ) متاب لِّقَتوع كع ق ح  تنَ اللهه سَتن  مق تونَ وَمَتنع أحَع ي  تةق يَبع لقيَّ تمَ العجَاهق كع أفََح 
حكماب ثم احتتاج إلتى  اللهومن أحسن من  :بقوله, فإن الكلام تم  50:لمائدةا)  ي وققن ونَ 

فاصلة تناسب القرينتة الأولتى, فلمتا أتتى بهتا أفتاد معنتى زائتداب, ومثلته كت لك قولته 
ينَ )تبارك وتعالى  بقرق دع ا م  عَاء إقَ ا وَلَّوع مَّ الدم ع  الصم مق فالمعنى قد تم  , 80:النمل)  وَلا ت سع

تتمَّ بقولتته ) ع  الصم تتمق عَاءوَلا ت سع إقَ ا فقتتال )  ثتتم أراد أن يعلتتم تمتتام الكتتلام بالفاصتتلة التتدم
ينَ  بقرق دع ا م    213)د. الحسناوي, الفاصلة في القرآن ص . وَلَّوع

 ثانياً: علاقة الفاصلة بالمقطع:
 وتبدو ه ه العلاقة في الظواهر التالية:

 قد ترد الفواصل في مقطع داخل السورة ثم تعود بعد مقطع أو أكثر. -1
 مجيئها على مقاطع كل مقطع له فواصل متماثلة تختلف عن فواصل المقطع الآخر. -2

 قد تأتي المقاطع متقاربة الطول وقد تأتي  ير متقاربة. -3
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عما والأخرى مختلفة على  ير نظام المقطع وإنما ترد الفاصلة هناك تيير في الفاصلة  -4
 حولها تماماب.

وقد يكتون مركبتاب يعتود فيته التتوالي وهو اليالب,  المقاطع تواليبن التيير بسيطاب قد يكو -5
  100, النسق القرآني دراسة أسلوبية صالجاجي)د. ى روي سابق وهو الأقل. لإ

الفواصتتل فتتي مقتتاطع ستتورة متتريم, فمقتتاطع  وحهتت ه العلاقتتة بجتتلاء ووضتتأن نلحتتظ ويمكتتن 
لتى النتون والمتيم إالسلام وعيسى عليهم في الحديث عن زكريا تييرت من الياء المشددة والألف 

بهم لكن من زاوية أخرى فيها إنكار وجحود بقوله تعالى ق إلى موضوع يتعلق عندما توجه الساي
ونَ ) تَر  ي فقيهق يَمع لَ العحَقِّ الَّ ق يَمَ قَوع ن  مَرع يسَى ابع  . 34:مريم)  َ لقكَ عق

موستيقياب  يتر أستلوب الاستتعراض أستلوباب : ولهجتة الحكتم تقتضتي  –الله  هرحمت – سيدقال 
المتسلسل وكأنمتا لهت ا الستبب كتان التيييتر ...  لتك أنته رصيناب بدل إيقاع القصة إيقاعاب ويقتضي 

بمجرد الانتهاء من إصدار الحكم وإلياء  لك القرار عاد إلى النظام الأول في الفاصتلة لأنته عتاد 
  101)التصوير الفني في القرآن صإلى قص جديد . 

 اً: علاقة الفاصلة بالسورة: وأبرز ظواهرها:ثالث
 علاقة فواتأ السور صوتاب وأداء بموضوع السورة. -1
أو الختتام, خواتيم السور صوتاب وأداء بموضتوع الستورة, وهتو متا يستمى بالقفتل علاقة  -2

 وه ا القفل يأخ  أشكالاب منها:

 ( رٍ عَلَى القفلة المفتوحة: كقوله تعالى سَ َ لقكَ بققَادق تَىألََيع يقيَ العمَوع   40:القيامة)  أنَ ي حع

ينَ وقوله تعالى ) مق كَمق العحَاكق   بقأحَع
سَ اللهَّ   8:التين)  ألََيع

 إجابة عن سؤال. منطها كل ما أثار تساؤلاب واحتاج القارل بعدها باوض

  :فاصلة أخيرة جاءت على روي مشابه لما سبقها كما مر فتي الستور القفلة المتماثلة
 متماثلة الفاصلة.الإحدى عشر 

  .102)د. الجاجي, النسق القرآني صالقفلة الميايرة: كما في أواخر سورة الضحى  
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 الفصل الثاني

 الفاصلة في سورة مريم دراسة تطبيقية 
 

 المبحث الأول: بين يدي السورة
 تسمية السورة وترتيبها ومناسبتها لما قبلها

 موضوعات السورة ومقاصدها

 مناسبة الفواصل لآياتها دراسة تطبيقيةالمبحث الثاني: 
 مناسبة الفواصل لآياتها من حيث السياق

 من بدائع فواصل سورة مريم
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 المبحث الأول
 بين يدي سورة مريم

 

 تسمية السورة وترتيبها ومناسبتها لما قبلها:
 أولاً: تسمية السورة:

 "سورة مريم" ها في المصاحف وكتب التفاسير باسمورد 
 الصابوني:قال 

تخليتداب لتلتك  ستمالافجتاء هت ا  وابنهتالأنها بسطت فيها قصة مريم  سموقد سميت به ا الا
المعجزة الباهرة في خلق إنسان بلا أب, ثم إنطاق الله للوليتد وهتو طفتل فتي المهتد, ومتا 

 )صفوة التفاسير جرى من أحداث  ريبة رافقت ميلاد المسيأ عليه السلام . 

تحتهتتا التتتي تبتتدأ بهتت ه فاي الله عنتته بستتورة )كهتتيعص  نستتبة إلتتى وستتماها ابتتن عبتتاس رضتت
  3/320الشوكاني, فتأ القدير,  – 63)العف, المناسبة بين الفاصلة القرآنية صالحروف. 

 ثانياً: نزولها وترتيبها:
تعد السورة الرابعة والأربعين في ترتيتب النتزول, فقتد نزلتت بعتد ستورة فتاطر وقبتل ستورة 

, نزلتتت بعتتد الهجتترة الأولتتى إلتتى ةترتيبهتتا فتتي المصتتحف فهتتي الستتورة التاستتعة عشتترطتته, وأمتتا 
للبعثة, وهي سورة مكية علتى  ةالحبشة وقبل الإسراء بمعنى ما بين السنة السابعة والحادية عشر

عَمَ اللهَّ  ) –قولة تعالى  –رأي جمهور العلماء إلا آيتين منها, أية السجدة  ينَ أنَع لَئقكَ الَّ ق تنَ أ وع م مِّ هق عَلَتيع
تنع هَتدَ  مَّ رَائقيلَ وَمق يمَ وَإقسع رَاهق ةق إقبع يَّ رِّ

ن    نَا مَعَ ن وحٍ وَمق نع حَمَلع مَّ ةق آدَمَ وَمق يَّ رِّ ن    بقيِّينَ مق نَتا إقَ ا النَّ تَبَيع نَا وَاجع يع
تاب  يه داب وَب كق تجَّ وا س  مَن خَرم حع مع آيَات  الرَّ هق لَى عَلَيع تع إلتى أنهتا مدنيتة, وآيتة  مقاتتلفقتد  هتب  , 58:متريم)  ت 

اب ) يه قعضق ماب مَّ هَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتع د  مع إقلاَّ وَارق نك  )محمتد  كر السيوطي أنهتا مدنيتة.  , 21:متريم)  وَإقن مِّ
  63العف, المناسبة بين الفاصلة القرآنية ص

 ثالثاً: وجه مناسبتها لما قبلها:
ن سورة الكهف التي قبلهتا قصصتاب  قال أبو حيان في البحر المحيط: )إنه سبحانه وتعالى ضمَّ
عجباب كقصة أهل الكهتف وقصتة موستى عليته الستلام متع الخضتر, و ي القترنين, وهت ه الستورة 

ى شتيخ فتانٍ وعجتوز عتاقر وولادة عيست متنتضمنت قصصاب عجباب من ولادة يحيى عليه الستلام 
معتتا فتي هت ا الشتيء المستتيرب ناستب  كتر هت ه الستورة بعتد تجاير أب, فلما عليه السلام من  

 تلك.
 

 موضوعات السورة ومقاصدها:
يجدها تدور حول محتور التوحيتد وإقتراره, والترد علتى المشتركين المتأمل في سياق السورة 

 ودعاواهم, وإن كان تعدد في السورة الأسلوب ال ي عرض الله به هت ا الهتدف متن قصتة زكريتا
مريم ومولد عيسى عليه السلام ثم تيير في نمط الفاصلة ثم أطتراف متن قصتة  ةويحيى إلى قص

 إبراهيم عليه السلام مع أبيه.... وهك ا يقول سيد قطب في بيان  لك:
الستورة علتى محتور التوحيتد ونفتي الولتد والشتريك ويلتم بقضتيته البعتث يدور سياق ه ه )

الموضوع الأساسي ال ي تعالجه السورة كالشتأن فتي القائمة على قضية التوحيد.. ه ا هو 
... ويستتيرق هت ا مادة السورة فهتي تبتدأ بقصتة زكريتا, والقصص هو السور المكية  الباب 

الستتورة ويستتتهدف إثبتتات الوحدانيتتة والبعتتث ونفتتي الولتتد والشتتريك القصتص حتتوالي ثلثتتي 
بعتض مشتاهد القيامتة, تبتاع النبيتين, ومتن ثتم منهب المهتتدين ومتنهب الضتالين متن أوبيان 

كلها جو خاص يظلها ويشيع فيهتا ويتمشتى للبعث... وللسورة  المنكرينوبعض الجدل مع 
  4/2211)في ظلال القرآن, موضوعاتها .  مع
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 ويمكن القول أن السورة اشتملت على الموضوعات والمحاور التالية:
وعقتر امرأتته, قتال تعتالى كرامة الله لزكريا عليه السلام بما رزقه من ولتد علتى الكبتر  -1

ر  ) كع يَّارحمه   ق دَه  زَكَرق اب  *رَبِّكَ عَبع ه  نقدَاء خَفقيه نِّتي  *إق ع نَادَى رَبَّ تم  مق قَالَ رَبِّ إقنِّتي وَهَتنَ الععَظع
اب  عَائقكَ رَبِّ شَققيه باب وَلَمع أكَ ن بقد  س  شَيع

أع تَعَلَ الرَّ ن وَرَائق  *وَاشع فعت  العمَوَالقيَ مق ي وَكَانَتتق وَإقنِّي خق
اب  نكَ وَلقيه ن لَّد  رَأتَقي عَاققراب فَهَبع لقي مق  . 5-2)مريم:  امع

قتتال ستتيد: ) لتتك دعتتاء زكريتتا لربتته فتتي ضتتراعة وخفيتتة والألفتتاظ والمعتتاني والظتتلال 
فتي رعايتة كلهتا تشتارك فتي تصتوير مشتهد التدعاء ثتم ترستم لحظتة الاستتجابة  والإيقاع

 الأعلى )يا زكريا  ويعجل له البشترى )إنتا وعطف ورضى فالرب ينادي عبده من الملأ
ه يحيتى  وهتو استماليلام ال ي بشره بته ) اسمنبشرك بيلام  وييمره بالعطف فيختار له 

  4/2302ف   ير مسبوق )لم نجعل له من قبل سميا . )في ظلال القرآن,  اسم
والحنان والتقى با القوة في الدين والحكمة في الصبيان صفات يحيى عليه السلام: وهي  -2

اب ) مَ صَبقيه كع نَاه  العح  ةٍ وَآتَيع تَابَ بقق وَّ يَى خ  ق العكق تاب  *يَا يَحع ا وَزَكَتاةب وَكَتانَ تَققيه نَّ ن لَّد  اب  *وَحَنَاناب مِّ وَبَتره
اب  يه اراب عَصق هق وَلَمع يَك ن جَبَّ  . 14-12)مريم:  بقوَالقدَيع

عتتده أالتتتي زوده الله بهتتا وؤهلات يعتود ستتيد فيصتتور هتت ا المحتور بقولتته: )فهتت ه هتتي المت
تاه الحكمة صتبياب وكتان فت اب فتي زاده, كمتا آوأعانه على احتمال ما كلفه إياه عندما ناداه, 

ه ومتيلاده, فالحكمتة تتأتي متتأخرة لكتن يحيتى زود بهتا صتبياب ... وآتتاه استمكان فت اب فتي 
وع بتته ... وآتتتاه هتتو مطبتتوع عليتته ومطبتتالحنتتان هبتتة لديتته لا يتكلفتته ولا يتعلمتته وإنمتتا 

  4/2304)في ظلال القرآن, الطهارة والعفة ونظافة القلب . 
تَتابق العتادة فتي حملهتا وقداستة ولتدها: بقولته تعتالى ) بخارقكرامة مريم  -3 ترع فقتي العكق ك  وَا ع

اب  ققيه لقهَا مَكَاناب شَرع نع أهَع يَمَ إق ق انتَبََ تع مق وحَنَتا  *مَرع هَتا ر  نَا إقلَيع سَتلع تمع حقجَابتاب فَأرَع ونقهق ن د  خََ تع مق فَاتَّ
اب  يه لَ لهََا بَشَراب سَوق

اب  *فَتَمَثَّ نتَ تَققيه نكَ إقن ك  مَن مق حع  بقالرَّ
و    .  18-16)مريم:  قَالتَع إقنِّي أعَ 

ى الإرهاصات التي مهدت لنبوة عيسى عليه السلام متن ختلال كلامته بالمهتد, قتال تعتال -4
اب ) دق صَبقيه فَ ن كَلِّم  مَن كَانَ فقي العمَهع هق قَال وا كَيع تَتابَ  *فَأشََارَتع إقلَيع ق آتَتانقيَ العكق تد  اللهَّ قَتالَ إقنِّتي عَبع

اب  تاب  *وَجَعَلَنقي نَبقيه تت  حَيه مع كَتاةق مَتا د  تلَاةق وَالزَّ صَتانقي بقالصَّ نتت  وَأوَع نَ مَتا ك  بَارَكاب أيَع  *وَجَعَلَنقي م 
اب  اراب شَققيه عَلعنقي جَبَّ اب بقوَالقدَتقي وَلَمع يَجع  . 32-21)مريم  وَبَره

يقول تعتالى إبطال دعوى النصارى: باتخا  عيسى عليه السلام ولداب لِل تعالى وفي  لك  -5
ونَ ) تَر  ي فقيهق يَمع لَ العحَقِّ الَّ ق يَمَ قَوع ن  مَرع يسَى ابع ق أنَ يَتَّخق  *َ لقكَ عق َّ حَانَه  مَا كَانَ لِلق بع ن وَلدٍَ س  َ  مق

مَا يَق ول  لَه  ك ن فَيَك ون   راب فَإقنَّ  . 35-34)مريم:  إقَ ا قَضَى أمَع

 : –رحمه الله  –قال سيد قطب 
كما تدعي فرقة, لتيس  بنها وهك ا يعلن عيسى عليه السلام عبوديته لِل, فليس هو)

ثلاثة هم إله واحد وهم ثلاثتة كمتا تتدعي  و ثالثهو إلهاب كما تدعي فرقة, وليس ه
  4/2308)في ظلال القرآن, فرقة . 

 زر.صة إبراهيم عليه السلام مع أبية آعرض ق -6
تنزيتته رستتل الله الكتترام والثنتتاء والحستتن علتتيهم: إستتحاق, يعقتتوب, موستتى, هتتارون,  -2

 , وكل ه ا الثناء إثبات لوحدانية الله تعالى.ح, إدريس, نواعيلإسم

طَبقرع إنكار المشركين للبعث )الرد على  -8 ه  وَاصع ب دع نَه مَا فَاعع ضق وَمَا بَيع رَع مَاوَاتق وَالأع رَبم السَّ
اب  يه لَم  لَه  سَمق بَادَتقهق هَلع تَعع اب  *لقعق رَج  حَيه فَ أ خع تم لسََوع قنسَان  أئَقَ ا مَا مق

 . 66-65)مريم:  وَيَق ول  الإع
من الأصنام والأوثان متن دون الله قتال تعتالى  التشنيع على المشركين الميترين بللهتهم -1

اب ) تزه ون وا لهَ مع عق ق آلقهَةب لِّيَك  ونق اللهَّ ن د  وا مق
خَ   مع  *وَاتَّ هق ون تونَ عَلَتيع مع وَيَك  بَتادَتقهق ونَ بقعق ف ر  كَتلاَّ سَتيَكع
اب  ده  . 82-81)مريم  ضق

إلتى دار لمجرمين التفرقة بين حشر المتقين إلى دار الخلود والنعيم والكرامة, وحشر ا -10
تداب الخزي والمهانة قال تعالى ) مَنق وَفع حع ققينَ إقلَى الترَّ تَّ ش ر  العم  مَ نَحع ينَ  *يَوع مق ترق جع م 

توق  الع وَنَس 
داب  رع مَ وق داب  *إقلَى جَهَنَّ مَنق عَهع حع ندَ الرَّ خََ  عق فَاعَةَ إقلاَّ مَنق اتَّ ونَ الشَّ لقك   . 82-85)مريم:  لَا يَمع



 د/ محمد حسين النقيب  الفاصلة في السياق القرآني
 

 18 

قال سيد: )فأما المؤمنون فمجموعون وفداب إلى الرحمن وأما المجرمون ف اهبون ورداب 
إلى جهنم فأمتا الوفتد فستيلقى الترحمن يستتقبل بتره و يثته, أمتا التورد فمستتورد جهتنم 
يستقبل اللظى والأوار لا يملكون لأنفستهم شتفاعة فتلا شتفعة يومئت  إلا لمتن قتدم عمتل 

  120)مشاهد القيامة في القرآن صروفا . صالحاب معهوداب عند الله ومع

مَن  وَلَتداب فقال تعالى) لتبشيع على من أدعى أن لِل ولداب التشنيع وا -11 حع خََ  الترَّ لَقَتدع  *وَقَال وا اتَّ
اب  ئاب إقده تتت مع شَتتيع ئع اب  *جق بَتتال  هَتتده تترم العجق ض  وَتَخق رَع تته  وَتَنشَتتقم الأع نع نَ مق تترع تتمَاوَات  يَتَفَطَّ أنَ  *تَكَتتاد  السَّ

مَنق وَلَتتداب  حع ا لقلتترَّ تتَ  وَلَتتداب  *دَعَتتوع مَنق أنَ يَتَّخق حع تتي لقلتترَّ تتمَاوَاتق  *وَمَتتا يَنبَيق تتلم مَتتن فقتتي السَّ إقن ك 
تتداب  مَنق عَبع حع ضق إقلاَّ آتقتتي التترَّ رَع اب  *وَالأع مع عَتتده ه  مع وَعَتتدَّ صَتتاه  ققيَامَتتةق  *لَقَتتدع أحَع مَ الع لمه تتمع آتقيتتهق يَتتوع  وَك 

داب   . 15-88)مريم: فَرع

إنزال القرآن الكريم بلسان عربي مبين مبشراب للمتقتين ومنت راب للعاصتين والمجترمين,  -12
متاب وه ا ما تمثل في قوله تعالى ) رَ بقتهق قَوع ققتينَ وَت نت ق تَّ ترَ بقتهق العم  نَاه  بقلقسَتانقكَ لقت بَشِّ ترع مَتا يَسَّ فَإقنَّ

اب   . 12)مريم: لمده
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 المبحث الثاني
 مناسبة الفواصل لآياتها 

 دراسة تطبيقية على آيات من سورة مريم
 

 مناسبة الفواصل لآياتها من حيث السياق:
 أتت على أحوال عدة:عند النظر في فواصل سورة مريم نجد أنها 

ا تتماثل بالياء والألف المدية الدالة على السهولة واليستر والسلاستة التتي همعظم فواصل -1
ما يتناسب مع معاني السورة التي تدور حتول فضتل ب ه السورة تيمر أجزاء ومقاطع ه

 على مريم وابنها المسيأ عليه السلام.الله تعالى 
جتتاءت فيتته العنتتاد والاستتتكبار  جتتو متتنالشتتدة والعنتتف وفيهتتا المواضتتيع التتتي تقتضتتي  -2

دا" أو حرف الزاي ا, هَّ الفاصلة على حرف الدال كما في "إ َّ   "هزا, عزا, أزا".دا, ضَّ

بق بحستتب التنتتوع فتتي الستتياق والطتترح, ويمكتتن أن الفاصتتلة فيمتتا عتتدا متتا ستتتتنتتوع  -3
نستعرض نما ج تطبيقية على بعض المقاطع في السورة من حيث العلاقة بين الفاصلة 
والآيتتات متتن حيتتث الستتياق متتدعمين  لتتك بكتتلام العلمتتاء والمفستترين ومتتن عنتتوا بهتت ه 

 المسألة شرحاب وتوضيحاب.

ر   *كهيعصقال تعالى ) كع تارحمه   ق يَّ تدَه  زَكَرق تاب  *رَبِّكَ عَبع ته  نقتدَاء خَفقيه قَتالَ رَبِّ إقنِّتي  *إق ع نَتادَى رَبَّ
اب  عَائقكَ رَبِّ شَققيه باب وَلَمع أكَ ن بقد  س  شَيع

أع تَعَلَ الرَّ نِّي وَاشع م  مق ن وَرَائقتي  *وَهَنَ الععَظع فعت  العمَوَالقيَ مق وَإقنِّي خق
رَأتَقتتي  تتاب وَكَانَتتتق امع نكَ وَلقيه تتن لَّتتد  تته  رَبِّ  *عَتتاققراب فَهَتتبع لقتتي مق عَلع ق تتوبَ وَاجع تتنع آلق يَعع ث  مق نقتتي وَيَتترق

ث  يَرق
اب  يه  . 6-1)مريم: رَضق

ابعتاب فواصل ه ه الآيات بالياء والألف المدية والتي تحمل جواب من اليستر والسلاستة تتتتماثل 
ه متع كبتره ومتع كتون امرأتته عتاقراب علتى عبتده زكريتا بتأن رزقت مع جو فيض الله تعالى ونعمته

 رزقه بمولوده "يحيى".
 : –الله  هرحم –قال سيد قطب 

السورة وتنتهي مع ختامها, والقصص  مفتتأ)أما الانفعالات في النفس البشرية فتبدأ مع 
الرئيسي فيها حافل به ه الانفعالات في مواقفه العنيفة العميقة ... والظل اليالب في الجو 
هتو ظتل الرحمتة و الرضتى والاتصتال ... وإنتتك لتتحس لمستات الرحمتة النديتة ودبيبهتتا 

اتته لوقتع فاللطيف في الكلمات والعبتارات والظتلال كمتا تحتس انتفاضتات الكتون وارتجا
  4/2300)في ظلال القرآن ها فطرته . كلمة الشرك التي لا تطق

 وقال في موضع آخر:
رس ألفاظهتا وفواصتلها فيته جت بمجتيءيقاعتاب موستيقياب خاصتاب, تحس أن للستورة إ)ك لك 
أمتا المواضتع التتي تقتضتي الشتد والعنتف يه عمق: رضيا, سريا, خفيتا, نجيتا ورخاء وف

ة مدا, ضدا, أدا, هدا .... وتنتوع الإيقتاع الموستيقي والفاصتلة فتجيء الفاصلة فيها مشدد
  4/2300)في ظلال القرآن والقافية بتنوع الجو والموضوع يبدو جلياب في ه ه السورة . 

ويقول في كتابه التصوير الفني في القرآن: )وأما تنوع ه ا النظام فتي الستورة الواحتدة, 
فقتتد لاحظنتتا فتتي متترات كثيتترة أن الفاصتتلة والقافيتتة لا تتييتتران لمجتترد التنويتتع ... فمتتن 
المواضع التي لاحظنا فيها أن تيير نظام الفاصلة والقافية يعني شيئاب خاصاب متا جتاء فتي 

رة تبدأ بقصة زكريا ويحيى وتليها قصة مريم وعيسى وتسير الفاصلة سورة مريم فالسو
 هك ا . 

وبالرجوع إلى الآيات السابقات والتأمل في فواصلها, نجد )زكريا  ختام الآية الثانيتة, والتتي 
بدأت ب كر امتنان الله ورحمته التي ظللت عبده زكريا فجاءت الفاصلة لتبين ه ه المزيتة متن أنته 

 به ه المزية والمنقبة. هواجتهد بالدعاء الخاص فرحمنادى ربه 
اب وفي قوله تعالى ) ه  نقدَاء خَفقيه  . 3:مريم)  إق ع نَادَى رَبَّ
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  بوصف الدعاء لأنه أقترب خفياب )لما أظهرت الآية دعاء زكريا لربه تعالى جاءت فاصلتها )
للآية )نادى ربه  وهي مناسبة من باب أن النداء الخفي  تصويراب , وجاءت الفاصلة الإخلاصإلى 

  24يكون يه سلوى واطمئنان وأقرب إلى الإخلاص . )محمد العف, الفاصلة القرآنية ص
زكريتا عليته الستلام قبتل ستؤاله أمتوراب تستتحق الشتفقة متن كبتر الستن, لمتا قتدم وفيما بعدها, 

وليتا  بالطلتب والتدعاء, قتدم العلتة قبتل  )هب لي من لدنكفاصلة وزوجته عاقر و يرها جاءت ال
 الطلب رجاء الإجابة.
 قال سيد قطب:

اعهم في عزلتة يخلتص فيهتا لربته اسم)إنه يناجي ربه بعيدأب عن عيون الناس, بعيداب عن 
صتدره ويناديته فتي قترب واتصتال )رب  ... فتإ ا  ربويكت هويكشف له عمتا يثقتل كاهلت

اءه  كر ما يخشاه وعرض ما يطلبه ...  لك دعاء زكريا لربته فتي جصور حاله وقدم ر
كلهتتا تشتتارك فتتي تصتتوير مشتتهد ضتتراعة وخفيتتة والألفتتاظ والمعتتاني والظتتلال والإيقتتاع 

  4/2302)في ظلال القرآن الدعاء . 

لقهَتا ولنتأمل كت لك فتي قولته تعتالى ) تنع أهَع يَمَ إق ق انتَبَتَ تع مق تَتابق مَترع ترع فقتي العكق ك 
اب وَا ع ققيه  *مَكَانتاب شَترع

اب  يه تلَ لهََتا بَشَتراب سَتوق
وحَنَا فَتَمَثَّ هَا ر  نَا إقلَيع سَلع مع حقجَاباب فَأرَع ونقهق ن د  خََ تع مق مَن  *فَاتَّ حع  بقتالرَّ

تو   قَالَتتع إقنِّتي أعَ 
اب  نتَ تَققيه نكَ إقن ك  اب * مق يه لَاماب زَكق هََبَ لكَق    ول  رَبِّكق لأق مَا أنََا رَس  تلَامٌ وَلَتمع  *قَالَ إقنَّ قَالتَع أنََّى يَك ون  لقتي   

اب  يه نقي بَشَرٌ وَلَمع أكَ  بَيق سَسع تا  *يَمع نَّ مَتةب مِّ تاسق وَرَحع عَلَته  آيَتةب لقلنَّ نٌ وَلقنَجع توَ عَلَتيَّ هَتيِّ تكق ه  قَتالَ كَتَ لقكق قَتالَ رَبم
اب  يه قعضق راب مَّ ه  فَانتَبََ تع بقهق مَكَاناب قَ  *وَكَانَ أمَع اب فَحَمَلَتع يه لَتةق قَالَتتع يَتا  *صق عق النَّخع

ت ع فَأجََاءهَتا العمَخَتاض  إقلَتى جق
اب  يه نسق ياب مَّ نت  نَسع لَ هََ ا وَك  تم قَبع تَنقي مق  . 23-16)مريم:  لَيع

محتوراب هامتاب متن محتاور الستورة بقصتة متريم وابنهتا عيستى عليته الستلام بتل مثلتت اهتمتت 
 الحديث في ه ه السورة.

 يقول سيد:
مطمئنة إلى انفرادها يسيطر على وجدانها ما يسيطر على الفتاة )فها هي  ي في خلوتها 

عنيفتتة تنقتتل تصتتوراتها نقلتتة بعيتتدة ولكنهتتا بستتبب ممتتا هتتي ولكتتن هتتا هتتي  ي مفاجتتأة 
  116-115)التصوير الفني في القرآن صفيه .

ة أوصتلها إلتى ونقل سيد في ثنايا كلامه ما تعرضت لته متريم عليهتا الستلام متن هتزات عنيفت
 الثلاث ناسبت في ختامها فواصل الآيات أن تساق على النحو ال ي جيئت به فيقول:

).... ولئن كنا نعلم أنه الروح الأمين فإنها هي لا تعلم إلا أنه رجتل وهنتا يتمثتل الخيتال 
وقتد تربتت تربيتة دينيتة وكفلهتا تلك الفتاة الطيبة البريئتة  ات التقاليتد العائليتة الصتالحة, 

زكريا بعد أن ن رت لِل جنينتاب .. هت ه هتي الهتزة الأولتى. ثتم ليتمثتل الخيتال مترة أخترى 
مقدار الفزع والخجل وه ا الرجل اليريب ال ي لم تتق بعد بأنته رستول ربهتا فقتد تكتون 

ه يريتد أن ما يخدش سمع الفتتاة الخجتول وهتو أنتيصارحها ب –حيلة فاتك يستيل طيبتها 
خولة وحتدهما .. وهت ه هتي الهتزة الثانيتة. ثتم تتدركها شتجاعة يهب لها  لاماب وهما في 

تتنقي بَشَتترٌ وَلَتتمع أكَ  الأنثتتى تتتدافع عتتن عرضتتها ) سَسع تتلَامٌ وَلَتتمع يَمع تتون  لقتتي    تتى يَك  قَالَتتتع أنََّ
اب  يه . هك ا صراحة وبالألفاظ المكشوفة فهي والرجل في خلوة, واليرض متن  20:مريم) بَيق

هب لها  لامتاب ومتا يخفتف متن روع يتعرف هي بعد كيف  مبا تته قد صار مكشوفاب فما
الموقف أن يقول لها )إنما أنا رسول ربك  فقد تكون ه ه خدعتة فاتتك فالحيتاء إ ن لتيس 

 يجدي والصراحة هنا أولى.
رها كمتا ي...قال )ثم نجد فجوة من فجوات القصة فجتوة فنيتة كبترى تتترك للخيتال تصتو

رى الع راء المسكينة فتي موقتف آختر أشتد هتولاب في طريقها لنيهوى. ثم تمضي القصة 
)فحملته فانتب ت به مكاناب قصيا...  وه ه هي الهزة الثالثة فلئن كانت في الموقتف الأول 

بينها وبين نفسها فهي هنا وشيكة أن تواجه المجتمتع  والأخلاقتواجه الحصانة والتربية 
  112-116)التصوير الفني في القرآن صبالفضيحة . 
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ونَ لننتقل إلى قوله تعالى )ثم  تَتر  ي فقيتهق يَمع لَ العحَقِّ الَّت ق يَمَ قَوع ن  مَرع يسَى ابع ق أنَ  *َ لقكَ عق َّ مَتا كَتانَ لِلق
مَا يَق ول  لَه  ك ن فَيَك ون   راب فَإقنَّ حَانَه  إقَ ا قَضَى أمَع بع ن وَلدٍَ س  وه  *يَتَّخقَ  مق تد  ب  تمع فَاعع ك  َ رَبِّتي وَرَبم هَتَ ا  وَإقنَّ اللهَّ

تَققيمٌ  سع رَاطٌ مم يمٍ *صق مٍ عَظق هَدق يَوع شع ن مَّ وا مق ينَ كَفَر  لٌ لِّلَّ ق مع فَوَيع نقهق ن بَيع زَاب  مق حَع تَلفََ الأع   32-34)مريم: فَاخع
تأتي ه ه الآيات نهاية قصة عيسى عليته الستلام بالتعقيتب لتقريتر حقيقتة متريم عليهتا الستلام 

وته, المسألة التي اختلف فيهتا الجاحتدون وأنكروهتا, وبنتاء وابنها, وللفصل في قضيته ومسألة نب
علتتى اختتتلاف الستتياق والأستتلوب المستتتخدم فتتي الآيتتات اختلتتف نظتتام الفواصتتل فطالتتت الفاصتتلة 
وختمت بحرف الميم أو النون المستقر الساكن الميتنٍ, وكأنمتا الآيتات تعبتر عتن حكتم بعتد نهايتة 

يتايراب لأستلوب القصتص كمتا تقتضتي إيقاعتاب رصتينا القصة مستمد منها ولهجة تقتضتي أستلوباب م
  21)محمد العف, المناسبة بين الفاصلة صبدل إيقاع القصة المسترسل. 

 يقول سيد معلقاب على الآيات:
)وهك ا يتيير نظام الفاصلة فتطول ويتيير نظام القافية فتصبأ بحرف النون أو المتيم 
وقبلهما مد طويل وكأنما هو في هت ه الآيتات الأخيترة يصتدر حكمتاب بعتد نهايتة القصتة 
مستمداب منها, ولهجة الحكم تقتضي أسلوباب موسيقياب  ير أسلوب الاستعراض وتقتضي 

اع القصة المسترسل وكأنما له ا السبب كان التييير, ونحتن إيقاعاب قوياب رصينا بدل إيق
نستأنس به ا الاستنباط بملاحظة أخرى  لك أنه بمجرد الانتهاء من إصدار ه ا الحكم 

 لك القرار عتاد إلتى النظتام الأول فتي القافيتة والفاصتلة لأنته عتاد إلتى قصتص  وإلقاء
  101)التصوير الفني في القرآن, صجديد . 

تاب لك قوله تعالى )ك ولنتأمل  ه  مَأعتقيه تد  ه  كَانَ وَعع بق إقنَّ بَادَه  بقالعيَيع مَن  عق حع نٍ الَّتقي وَعَدَ الرَّ  *جَنَّاتق عَدع
اب  يه رَةب وَعَشق ق ه مع فقيهَا ب كع زع واب إقلاَّ سَلَاماب وَلهَ مع رق ونَ فقيهَا ليَع مَع  بَادق  *لَا يَسع تنع عق ث  مق ة  الَّتقي ن ورق جَنَّ

نَتا تقلعكَ الع
اب   . 63-61)مريم:  مَن كَانَ تَققيه

 يقول سيد: 
تتواب إقلا سَتلاماب لا)صتورة للجنتة هادئتتة ستاكنة رتيبتتة  ونَ فقيهَتا ليَع تمَع    فتتلا فضتول فتتي  يَسع

الحتتديث ولا ضتتجة ولا جتتدال إنمتتا يستتمع فيهتتا صتتوت واحتتد يناستتب هتت ا الجتتو الحتتالم 
يحتاج إلى طلب وكد, فما الراضي هو صوت السلام والرزق في ه ه الجنة مكفول لا 

اب يليق به ا الطلب في ه ا الجو الراضي ) يه رَةب وَعَشق ق ه مع فقيهَا ب كع زع )مشاهد القيامتة  . وَلهَ مع رق
  120-111في القرآن, ص

تاب على نحو وقد جاءت الفاصلة  ه  مَأعتقيه تد  ه  كَتانَ وَعع   لمتا تصتدرت الآيتة الوعتد بتدخول الجنتة إقنَّ
لا محالتة فهتو  آتٍ  الجتزاءن منوا بها ولم يروها لتناسب السياق فتي أآئبين ال ين والإقامة فيها للتا

 وعد الله وما كان الله ليخلف وعده.
تتَ الَّت ق ولعلنا نقف ختاماب مع قوله تعالى ) لَتعَ  *وتَتيَنَّ مَتالاب وَوَلَتداب ي كَفَترَ بقليَاتقنَتا وَقَتالَ لأ  أفََرَأيَع أطََّ

داب  مَنق عَهع حع ندَ الرَّ خََ  عق بَ أمَق اتَّ يَيع
اب كَلا *الع نَ الععََ ابق مَده دم لَه  مق ت ب  مَا يَق ول  وَنَم  ته  مَتا يَق تول   * سَنَكع ث  وَنَرق

داب  اب  *وَيَأعتقينَا فَرع زه ون وا لهَ مع عق ق آلقهَةب لِّيَك  ونق اللهَّ ن د  وا مق
خَ   ف   *وَاتَّ مع كَلاَّ سَيَكع هق ون ونَ عَلَيع مع وَيَك  بَادَتقهق ونَ بقعق ر 

اب  ده  . 82-21)مريم:  ضق
جاءت الآيات في ردع وزجر الكافر المعتدي فما ناسب  لظتته وجفتاءه لتردع عتتوه وتكبتره 

عزا ....  زيادة فتي إظهتار الوعيتد  –إلا أن تساق الآيات مع ختامها بخطاب الشدة فجاءت )مدا 
 انقطاعه عنه جزاء طييانه واستهزائه. بمضاعفة الع اب عليه وعدم

 الله:  هيقول سيد رحم
)إن جرس الألفاظ وإيقاع العبارات ليشارك ظلال المشهد في رسم الجو جتو اليضتب 
والييرة والانتفاض وأن ضمير الكون وجوارحه لتنتفض من سماع تلك الكلمة النابيتة 

   4/2320ن, )في ظلال القرآوالمساس بقداسة الله ال ات العلية... . 
 كَلا) اللائق لتأديب الكافرين السافرينوقال في موطن آخر )فالتهديد إ ن والوعيد هو 

اب  نَ الععََ ابق مَده دم لَه  مق ت ب  مَا يَق ول  وَنَم  ونسجله عليته يتوم وله فنصوره ق  سنكتب ما يسَنَكع
ظتلال القترآن,  فتيالحساب فلا ينسى ولا يقبل الميالطة وهو تعبير تصويري للتهديد . )

4/2320  
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 خلاصة القول في مناسبة الفواصل لسورة مريم في السياق:و
بعتتد دراستتة فواصتتل الستتورة فتتي نمتتا ج مختتتارة ارتتتأى الباحتتث متتا تييتتر فيتته نمتتط الحتتديث 

أن الفاصتلة متتأثرة بالستياق الت ي وضتعت فيته وأسلوب الآيتات, تبتين واضتحاب كمتا دعتم بالأدلتة 
 رأينا فواصل السورة على أقسام:وسيقف له ولأجل  لك 

الفاصلة الاعتيادية: والتي عليها جل بناء السورة وهي الياء والألف المدية المناسبة في  -1
  لك لأسلوب القصص التي وردت بها.

فواصل إقرار الحكم ولفتت الانتبتاه للختروج بالفائتدة المرجتوة متن القصتة وهت ه تمثلتت  -2
 بفاصلة النون أو الميم.

وهت ه تمثلتت بقافيتة  والقتوةفواصل مثلت جانب العناء والاستتكبار ومقابلتة  لتك بالشتدة  -3
 وفاصلة الدال, والتي جاءت عندما اشتد السياق بالمشركين والكفار.

 من بدائع فواصل سورة مريم:
 أولاً: التقديم والتأخير:

متن العلمتاء فتي جانتب لم يعد القول بمراعاة الفواصتل أمتراب مستستا اب ولا مقبتولاب عنتد كثيتر 
عنى البلا تي للستياق وهت ا متا يظهتر فتي لا شك أن ه ه الظاهرة ترتبط بالمالتقديم والتأخير, بل 

 ه ه السورة.
 فمن أمثلته التي وقعت في ه ه السورة: 

ونَ قولة تعالى ) جَع  نَا ي رع هَا وَإقلَيع ضَ وَمَنع عَلَيع رَع ث  الأع ن  نَرق ا نَحع   40:مريم)  إقنَّ
يم ظاهر لشبه الجملة من الجار والمجرور على الفعل, وهو واضتأ الدلالتة فتي القصتر فالتقد

 فلا رجوع إلى  يرنا بل إلى الله تعالى الأمر كله من قبل ومن بعد.

 ثانياً: التكرار في الفواصل:
في الشعر العربتي لكنهتا أحستن متا وقعتت فتي كتتاب الله تعتالى, قد تكون ه ه الظاهرة معيبة 

 تكرار اللفظة الواحدة لتأكيد المدح أو ال م أو الوعد أو الوعيد.ونقصد به 
تاب ومثاله في الآيات قولته تعتالى ) بقيه يقاب نَّ تدِّ ته  كَتانَ صق يمَ إقنَّ ترَاهق تَتابق إقبع ترع فقتي العكق ك 

 , 41:متريم)  وَا ع
 كررت نفس الفاصلة عند الحديث عن إدريس عليهم السلام جميعاب.

ووصفهم بالصدق والنبوة تعظيماب من شأنهم ورفعاب لقدرهم عليهم الصلاة و لك لتأكيد مدحهم 
 والسلام.

 :اتفثالثاً: الالت
نقل الكلام من أسلوب إلى آخر, وقد جاء في السورة في نقل الكتلام متن الخطتاب إلتى الييبتة 

مَ صَتبقيه في قوله تعالى ) كع نَاه  العح  ةٍ وَآتَيع تَابَ بقق وَّ يَى خ  ق العكق , و لتك لبيتان رعايتة الله  12:متريم)  اب يَا يَحع
واهتمامه بشأن يحيى ولتو كتان صتبيا, وفتي  لتك إشتارة بنبوتته عليته الستلام, ومتن الالتفتات فتي 

مَن  وَلَتداب ما جرى من الالتفات من الييبة إلى الخطاب في قوله تعالى )السورة  حع خَتَ  الترَّ * وَقَال وا اتَّ
اب  ئاب إقده ت مع شَيع ئع فيضب الله لنفسته وتتولى الترد  – رالكفا –, فالضمير عائد إليهم  81-88:مريم)  لَقَدع جق

 قاصداب ب لك إبلا هم وتوبيخهم.على نفسه بنفسه فجاء بالالتفات 

 الإظهار في موضع الإضمار:رابعاً: 
لقصد الإهانة والتحقير والتبكيت في مثل اء في موضع الإضمار سمالآيات بعض الا أظهرت
اب قوله تعالى ) يه مَنق عَصق حع طَانَ كَانَ لقلرَّ يع طَانَ إقنَّ الشَّ يع ب دق الشَّ  . 44:مريم)  يَا أبََتق لَا تَعع

اب أظهره في قوله) يه مَنق عَصق حع طَانَ كَانَ لقلرَّ يع ليكتون أبلتز  والتح ير  زيادة في التنفير منه إقنَّ الشَّ
 .كدآو

 خامساً: التذييل:
 .على الأولى لتأكيد منطوقها أو مفهومهاأن يؤتي بجملة عقب جملة, والثانية تشتمل 

تترَاطٌ وقتتد وقتتع هتت ا الأستتلوب فتتي مثتتل قولتتة تعتتالى ) وه  هَتتَ ا صق تتد  ب  تتمع فَاعع ك  تتي وَرَبم َ رَبِّ وَإقنَّ اللهَّ
تَققيمٌ  سع  . 36:مريم) مم

  101-11محمد العف, المناسبة بين الفاصلة صيراجع )ت ييل لما قبلها من الأمر بالعبادة والتوحيد. 
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